السؤال الثاني: 
يزعم طبيب الأسنان الذي يعالجني أن المسيح كان منصهراً في بوتقة 
اليهوديةء وأنه سكب تعاليمه في قوالب هودية» وقد شجع على تقوقع 
المسيحيّة في زمنه وراء الحواجز اليهودية. ثم يقول الطبيب إنه معجب 
ببطرس» ويرى فيه رائد الدين المسيحي الأولء إذ حطم هذه الحواجز 
اليهودية لتنطلق المسيحيّة إلى الأمم. ويستشهد الطبيب على تجمد 
المسيح في البهودية بقول يسوع للائني عشر: «إلى طريق أمم لا تمضواء 
إلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل بالحري اذهبوا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» (الإنجيل بحسب متى 5:٠١‏ و1) فما هو ردكم على 
ذلك؟ 


(م. 5 ع السقلبية - سوريا) 


ما زعمه صديقك طبيب الأسنان غير صحيح, لان رسالة المسيح 
جاءت رسالة خلاصية للعام أجمع . وقد أعلن المسيح هذه الحقيقة 
بوضوح للرئيس اليهودي نيقوديموسء إذ قال له: «لِأَنَّهُ هكا أَحَبّ أله 
آلا حٌى بَدَلَ اه الوَحِيدَء لِك لا لك کل مَنْ يوين به َل تَكُون لَه 
لياه اديه . لِأنهُ يسل آنه بتَهُ إلى الْعَاِيَدِينَ العا بل لِيَخْلْص به 
لْعَاك (الإنجيل CRE‏ ۳ و۱۷). وأيضاً نرى أنمية رسالة 
المسيح في الموعد الذي قطعه الله لإبراهيم بأنه بالمسيح الآتي من نسله 
تتبارك كل قبائل الأرض ٠‏ 

أا قل لاثني عشر: إلى طريق أمم لَاتَمْضُواء لك 
لِِسَّامِرئينَ E‏ بل آذهَبُوا با لري إلى خراف بيت إشراثيل 
لضَالَتِ ( (الإنجيل بحسب متى 0:1١‏ وا) فهو لا يعني حصر رسالته بأمة 
اليهودء وإنما أراد أن يبدأ عمله الإنجيلي في وطنه فلسطين أولاًء ثم يمتد 
بعد ذلك إلى الأمم. وإننا لنرى هذا في قوله: «ولي خرَاف أَخَرلَيِسَتْ م 
وَاحِدَةٌ ورَاع واجد» (الإنجيل بحسب يوحنا )11:٠١‏ وكأنٍ بالرب يسوع 


أراد أن يكسر كبرياء وزهو اليهود الذين زعموا أن المسيح يجب أن يجمع 
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خرافه من بينهم . وهذا قال إِنّ له خرافاً أخر يجب أن ياي بها حتى تكون 
مع مختاري الله من كل الشعوب رعية واحدة. ولإتمام هذا ينبغي أن 
يخلصهم من ضلالاتهم الوثنية كالخروف الضال (الإنجيل بحسب لوقا 
۰)٥‏ 

وكان أمره اليومي لرسله بعد قيامته: «دفع إل کل سُلْطَانٍفي 
ألسَّمَاءِ وَعَل لأزضء َاذْعَُوا وتلمذوا جع لمم وَعَمَّدُوهُمْ م الاب 
ا ۽ وروح ادس . ول أن يَحْمَظُوا حَتِيع ما او به. وها 
أنَا مَعَكُمْ کل ايام إل أنْقِضَاءِ در (الإنجيل بحسب متى ۸:1۸ 
)٠‏ ففي هذه الآيات نرى ثلاثة أمور مهمة: 


١‏ - أكد المسيح للرسل قوته؛ ف فمن الطبيعي أنه لا يوجد شيء ليس في 
متناول يده هو المنتصر على الموت ٠‏ فهم إذاً يخدمون سيداً له سلطان 
في السماء وعلى الأرض . 

؟ - وهوبعثهم في مهمة عالمية» إذ أرسلهم ليجعلوا العام كله تلاميذ له. 
وهذا يعني صراحة أن يسوع أراد أن يربح جميع الناس لشخصه. 

۳ - وقد وعدهم أن يكون معهم حيثما وُجدوا. فقد كان من المذهل أن 
يستطيع أحد عشر جليليَاً أن يقوموا برسالة كهذه» ولكن وعده هم 


5 - 14 - 


بأهم لن يكونوا وحدهم» بل سيكون معهم ملأهم بالشجاعة. 
وبالفعل خرجوا إلى العام وكرزوا بالإنجيل. حتى قيل بين الأمم: إن 
هؤلاء فتنوا المسكونة (أعمال 1:1۷) . 
أما قول صديقك الطبيب بأن الإنجيل انتشر بين الأمم بواسطة 
بطرسء فأمر يحتاج إلى إعادة النظر. فأول من بشر بين الأمم بالإنجيل 
كان المسيح نفسه» إذ يخبرنا يوحنا الإنجيلي أنه كشف أمره لامرأة سامرية 
عند بئر يعقوب» وأخبرها بأن عبادة الله غير حصورة في مكان ماء 
وعلمها أن الله روح» وأن السجود له ينبغي أن يكون بالروح والحق. ثم 
ظل يومين في مدينتها وعلم شعبها قوانين ملكوت السموات (الإنجيل 
بحسب يوحنا 41-4:4) ٠‏ وكان يسوع أول من نقل خلاص الله خارج 
حدود فلسطين وذلك في نواحي صور وصيداء حيث شفى فتاة كنعانية 
(الإنجيل بحسب متى ۲۸-۲۱:۱۵) . 
صحيح أن بطرس تلقى إرشاداً إلهياً في رؤيا أن يذهب إلى بيت 
كرنيليوس الوثني ليعمده (أعمال ,)٠١‏ ولكن سعة انتشار الإنجيل بين 


الأمم يعود إلى استخدام الله لبولس الملقّب برسول الأمم العظيم, بدليل 
قول الرب لحنانياء عندما أمره بالذهاب لمقابلة بولس: «لأنّ هذا لي إِنَاءُ 


تاز لحمل أشي أَمَامَ أمم وَمُلُوك وبني إشرائيل» (أعمال 16:8). 
وان تقر متف الأعمال ورسافل ورل يتاك كا أن يولي قد تقر 
الإنجيل فعلاً بين الأمم, وأنّه هو الذي أسس الكنائس في آسيا الصغرى, 
وأنّه ورفاقة أول :من تشروا الإتجيل ف أورويا؛ حبك تأسسع كتانسن 
مجيدة . 

نه افتراء عظيم على الحقيقة أن يزعم أحد أن المسيح صهر المسيحية 
في قوالب بهودية جامدة, لأن أقوال المسيح وأعماله المدونة في الإنجيل 
تنقض هذا الادعاء. وما انتشار المسيحيّة كما صاغها المسيح في كل 
العالم» ووجود إنجيلها في ما يزيد على ٠٠٠١‏ لغة, إلا تتمة لأمر المسيح: 
هبوا إلى العا أحمع وأكرزوا بالإنجيل لِلخَلِيقَة كله (الإنجيل بحسب 
مرقس »)۱٥:۱1‏ وهذا برهان ساطع على أبميتها. 

ومن الشّخف أن يزعم أحد أن المسيح شجع على تقوقع المسيحية في 
قوالب وديةء لأنه لو هادن اليهودء وقبل التقوقع في حرفية ناموس 
موسى» لأسرع اليهود بالاعتراف به, بأنه المسيا الآتي» بدلا من أن 


يصلبوه . 
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من المعروف أن اليهودية تضع الوصية الخاصة بالسبت في أعلى مكان 
وتبعاً لذلك حكم اليهود عليه بالموت صلباً 


وفي حوار علني مع رؤساء اليهود هدم المسيح ذلك الصرح المجيد 
الذي بنوه لأنفسهم باعتبارهم أبناء إبراهيم, إذ قال لهم: «لَوْ كُنتَهْ اواد 
إبراهيم كنم تلوق اال ترام ٠.‏ نتم كن أب هو ليسي 
وشَهوات أَبِيكمْ تُريدون أن تَعْمَلُوا. داك کان قَثالا لاس مِن الْبَدْءء و 
ثبت في اق لان ليس فيه حَق”. مَتَى تكلم بالْكَذِ ب فَنَمَا يتكلم ما لَهُ 
as eA‏ 414 : 


وكم يجب أن نشكر الله لاجل أمر المسيح: «أذْهَبُوا إل ألْعَااً أخمم 
وَأكررُوا بالإنجيل ِلْحَلِيقَة كلها ولأجل الله الذي شاءت عنايته أن يُكرّز 
بالإنجيل في كل جيل وعصرء ولأجل الرسل الذين جهزهم المسيح 
للعمل وأيدهم بالروح القدس» وأمرهم بأن يجوبوا البراري والقفار 
حاملين بشارة الإنجيل. وتبعاً لذلك انتشر إنجيل الله في كل الأرض» 
ومع إنجيل الله قامت المدنيات» وانتقلت ربوات من البشر من الظلمة 
إلى النور. والتاريخ شاهد على ذلكء فالمسيح شاء أن تكون المسيحية 
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ديانة أميةء وحينما يشاء المسيح» الذي دفع إليه كل سلطان في السماء 
وعلى الأرض» فمشيئة المسيح تتم رغماً عن قوات العالم المضادة. 


